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المُلخّص

يناقــش البحــث دور الإســتثمار فــي التنميــة الإقتصاديّــة، ويهــدف إلــى بيــان الضوابــط الشــرعيّة الواجــب 
مراعاتهــا فــي العمليّــة الإســتثماريّة. وتوصّــل البحــث إلــى أنّ الاســتثمار الملتــزم بالضوابــط الشــرعيّة لــه 
دورٌ كبيــر فــي عمليّــات التنميــة الإقتصاديّــة، مــن خــال تنميــة الإنســان أولًا، ثــمّ تنميــة المجتمــع وإعمــار 
الأرض. إنّ هذا ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنتاجيّة، وبالتّالي رفع معدّل النمو الإقتصاديّ، وزيادة 
الدّخــل القومــيّ وخفــض نســبة البطالــة. وعلــى هــذا الأســاس، توصّــل البحــث إلــى أنّ العمليّــة الإســتثمارية، 
وفــق المنهــج الإقتصــاديّ الشــرعيّ، محكومــة بضوابــط عَقَديــة وأخلاقيّــة وإجتماعيّــة وإقتصاديّــة. لــذا، 
أوصــت الدّراســة بضــرورة توجيــه الإســتثمارات نحــو القطاعــات الإنتاجيّــة والإبتعــاد عــن القطاعــات غيــر 

المنتجــة.
الكلمات المفتاحيّة: الإستثمار، التنمية، الإقتصاد، الضوابط الشرعيّة.

دور الإستثمار في التنمية الاقتصاديّة وفق الضوابط الشرعية
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Abstract

This research examines the role of investment in economic development and aims to clar-
ify the legal frameworks upon which it should be based when undertaking investment ac-
tivities. The study concludes that investment regulated by Sharia-compliant legal controls 
plays a major role in economic development through human development first, followed 
by societal development and the reconstruction of the land. This, in turn, leads to increased 
productivity, thereby promoting economic growth, increasing national income, and reduc-
ing unemployment rates. Hence, the research also finds that investment practices, accord-
ing to the Islamic economic approach, should be governed by ethical, social, and economic 
principles. Based on this, the study recommends the directing investments toward produc-
tive sectors and avoiding unproductive ones.

Keywords: Investment, Development, Economy, Legal Controls.

 The Role of investment in economic development within Sharia -
Compliant Frameworks



® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Special Issue No. 1, Vol 8, Year 2 | December 2025 | Rajab 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

935

 المقدمة

يُعَــد الاســتثمار حاجــة ماســة لبنــاء اقتصــاد الــدول ولرفــع وتيــرة النمــو فيهــا. فالدولــة قويــة مــا دام اقتصادهــا 
قــوي وضعيفــة مــا دام اقتصادهــا ضعيــف، والاســتثمار جهــدٌ وفكــرٌ تصحبــه الإرادة والقــوة للوصــول إلــى 

النتائــج المطلوبــة. 
ــرعية يُحقِّــق التَّقــدم والتَّطــور ويدعمــه ويُحفِّــزه، وهــذا التَّقــدم ممــزوجٌ بالأخــاق  فالاســتثمار وفــق الأســس الشَّ
ــدق والعــدل وإتقــان العمــل وبعيــدٌ كلَّ البُعــد عــن كافــة أشــكال الممارســات  الحســنة ومَبْنــيٌ علــى الصِّ
الاقتصاديــة الخاطئــة مــن غــشٍ واحتــكارٍ ورِبــاً واكتنــاز وأكلٍ لأمــوال النــاسِ بالباطــل. فالاســتثمار مــن 
هــذا المنطلــق يُســاهم مســاهمة فعّالــة فــي عمليــة التنميــة مــن كافــة نواحيهــا، ســواء الناحيــة الاقتصاديــة، 
العــادات الاقتصاديــة الخاطئــة. فالاســتثمار يرتبــط  أو الانســانية، أو الاجتماعيــة، وهــو بذلــك يهــدم 
ارتباطًــا وثيقًــا بالاقتصــاد وهــو يُعتبــر مــن أكثــر الأمــور التــي ترفــع مــن شــأن الــدول، فهــو يســاهم فــي زيــادة 

الإنتاجيــة ويســاعد فــي خفــض نســبة البطالــة ويزيــد الدخــل القومــي. 
أهمية الدراسة

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي بيــان أهميــة الاســتثمار المنضبــط بالضوابــط الشــرعية وأثــره فــي التّنميــة 
الاقتصاديــة وخاصــة أنّ الشّــرع الحنيــف نظّــم عمليــة الاســتثمار وحــضّ علــى الاســتثمار فــي مجــال 

الطيبــات وحــذّر مــن الاســتثمار فــي مجــال الخبائــث.
هدف الدراسة

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تنشــيط عمليــات التنميــة فــي المجتمــع والنُّهــوض باقتصــاده مــن خــال الحــثّ 
علــى اســتغلال المــوارد بطريقــة صحيحــة لأنّ عــدم اســتغلالها بالطريقــة المثلــى، معنــاه اقتصاديًــا الجنــوح 

نحــو التخلّــف.
إشكالية الدراسة

يطرح البحث الإشكالية التالية:
ما هي أهم المعايير التي توجّه الاستثمار من وجهة النظر الشرعية؟

وينبثق عن الإشكالية السؤال التالي:
ما مدى مساهمة استثمار الأموال في عمليات التنمية الاقتصادية؟ 

منهج الدراسة
تقتضــي طبيعــة البحــث ســلوك المنهــج الاســتقرائي التحليلــي، والاســتناد علــى النصــوص الشــرعية قرآنًــا 
وســنة وعلــى أقــوال وآراء الفقهــاء والباحثيــن فــي مجــال الاقتصــاد الإســامي، واســتقراء الأدبيــات الســابقة 
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لموضــوع الدراســة وتجميــع الشــتات مــن كتــب الفقــه قديمهــا وحديثهــا، إضافــة إلــى الكتــب الاقتصاديــة 
المتعلقــة بموضــوع الاســتثمار والتنميــة.

خطة الدراسة 
اشتملت خطة الدراسة على مقدمة، تمهيد ومبحثين بالإضافة إلى النتائج والتوصيات.

تمهيد
لمعالجة الموضوع بشكل علمي لا بد من تعريف مصطلحات عنوان البحث لغةً واصطلاحًا:

أولًا: تعريف الاستثمار لغة واصطلاحًا
جَر«))).  »الاستثمارُ في اللّغة: مُشتقٌّ من الثَّمَرْ، أي حَمْل الشَّ

الُ علــى الطَّلَــب، أي أنّ الاســتثمارَ هــو اســتخدامُ المــالِ أو تَشْــغيلُهُ،  وهــو »مَصْــدَرٌ لفعــلِ اسْــتَثْمَرَ، الــدَّ
بقصــدِ تَحْقيــقِ ثَمَــرَةِ هــذا الاســتخدام، فيكثــرُ المــالُ وينمــو علــى مــدى الزَّمــنِ«))). 

فَفِعْلُ اسْتَثْمَرَ يَدورُ مَعْناهُ على النَّتيجةِ المَرْجُوَّةِ والغايةِ المُنْتَظَرة. 

ــاهُ، وكَثَّــرَهُ، وإنّمــا سُــمّيَت الزيــادةُ  يــادة، يقــال: »ثَمُــرَ وأثْمَــرَ مالَــهُ إذا نَمَّ وقــد يــدل الاســتثمار علــى النّمــاء والزِّ
ثمَــرًا لأنّهــا زائــدةٌ عــن أصــلِ المــالِ«))). 

»ومن المَجَاز: ثمَّرَ الرَجلُ مالَهُ تَثْميرًا: )نَمَّاهُ وكَثَّرَهُ( وَيُقالُ: ثمَّرَ الله مالَكَ«))). 
»وأَثْمَرَ الرَّجُلُ: كَثُرَ مالُهُ«))). 

»ويُقالُ لكلّ نَفْعٍ يَصْدُرُ عن شيءٍ ثَمَرَتَه«))). 
دِ يأخُــذُ الفِعْــلُ معنــى الطَّلــبِ، وهــذا معنــى الاســتثمار،  وَمَعْلــومٌ أنّــه بإضافــةِ الحُــروف )أ، س، ت( للمُجــرَّ

فهــو طَلَــبُ الحُصُــولِ علــى الثَّمَــرة. 
فالاســتثمار كما جاء في المُعَجم الوســيط هو: »اســتخدامُ الأموال في الإنتاج إما مباشــرةً بشــراءِ الآلاتِ 
))) ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم. لســان العــرب. ط3. تحقيــق: عبــد علــي الكبيــر وآخريــن. بيــروت: دار صــادر، 

 .106:4 )1414ه(. 
))) النميــري، خلــف ســليمان. شــركة الاســتثمار الإســامية، )رســالة ماجســتير(. مكــة المكرمــة: جامعــة أم القــرى، كليــة 

راســات الإســامية، )1403ه=1983م(. ص20.  الشــريعة والدِّ
))) ينظر: ابن منظور. لسان العرب. فصل الثاء المثلثة. ج4. ص 106-107. 

زاق الحُســيني، أبــو الفيــض، )ت: 1205ه(. تــاج العــروس مــن  بَيْــدي، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرَّ ))) مُرتَضــى الزُّ
جواهــر القامــوس. تحقيــق: مجموعــة مــن المحققيــن. مصــر: دار الهدايــة، د. ت. بــاب ثَمَــرَ. 334:10. 

))) ابن منظور. لسان العرب. 107:4. 
))) الهــواري، ســيّد. الاســتثمار، الموســوعة العلميــة والعمليــة للبنــوك الإســامية. القاهــرة: الاتحــاد الدولــي للبنــوك 

 .13:6 )1402ه=1982م(.  الإســامية، 
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ــندات«))).  والموادِ الأوليةِ وإما بطريق غير مباشــرة كشــراء الأســهمِ والسَّ
ــا سَــبَقَ يَتَّضِــحُ أنَّ المقصــود بالاســتثمار فــي اللغــة هــو تنميــةُ المــال، أي اســتغلال المــال بقصــد  مِمَّ

الحصــول علــى عائــدٍ منــه، وهــذا يُعَــدُّ مــن وســائل الحصــول علــى الكَسْــبِ. 
فالاستثمار لغةً يُراد به طلبُ الثَّمَر. وأما استثمارُ المالِ فيُرادُ به طلب ثَمَرِهِ الَّذي هو نَماؤُهُ ونِتاجُهُ. 

الاستثمار اصطلاحًا
لا يخــرجُ المعنــى الاصْطِلاحــي للاســتثمار عــن مفهــوم الاســتثمار فــي اللُّغَــةِ، حيــثُ يأتــي بمعنــى طلــبِ 
ــم تــرد صراحــة فــي كتــب  الحصــولِ علــى الثَّمــرة، وتَكْثيــر المــال. والجديــر بالذكــر أن كلمة)اســتثمار( ل
الفقــه القديمــة أو كتــب التــراث الفقهــي الإســامي، إنمــا وردت فيهــا ألفــاظ تــدل علــى الاســتثمار منهــا: 
اســتنماء ونمــاء وتنميــة للتعبيــر عــن الاســتثمار. وهــذا مــا دفعنــي إلــى البحــث عــن تعريــفٍ لَــهُ فــي كُتــُبِ 

الفقــه والاقتصــاد المُعاصِــر. 
وقــد خَــرَجَ بعــض الباحثيــن المُعاصريــن، مِمّــن كَتَــبَ تحــت هــذا العنــوان بتعريفــاتٍ متنوّعــة للاســتثمار، 
سَــأَكْتَفي بإيــراد بعضهــا مبيّنًــا مــن خلالهــا مفهــوم الاســتثمار فــي كتــب الاقتصــاد الإســامي وكتــب 

الاقتصــاد الوضعــي. وفيمــا يلــي ذكــر بعــض التعاريــف:
الاســتثمار«هو تشــغيل المــال لزيــادة الإنتــاج والاســتزادة مــن نِعَــمِ اللــه، وذلــك لتحقيــق أهــداف ماليــةٍ 

واجتماعيــةٍ«))).  واقتصاديــةٍ 
رعيةِ«))).  هو: »تَنْمِيَة المال بشرطِ مُراعاةِ الَأحْكامِ الشَّ

ويعــرَّف أيضًــا بأنــه: »طلــبُ زِيــادةِ المــالِ ونَمائِــه فــي أي قطــاعٍ مــن القطاعــات الإنتاجيــة ســواءٌ كان ذلــك 
ناعــة أو غيرهــا مــن الأنشــطة الاقتصاديــة«))).  فــي التِّجــارة أو الصِّ

 وكذلــك: »أن يُســتَغَلَّ المــالُ بِقَصْــدِ نَمائِــه وتحقيــق ربــحٍ لصاحبــه، دون مُقارَفــةٍ لمــا نُهــيَ عنــه بِنَــصٍّ 
ــريعة«))).  صريــح أو مــا فــي حُكْمــه حســب القواعــد الكلّيّــة للشَّ

ــرْعيةِ المعتَبَــرة مــن   أيضًــا هــو: »مُطْلــق طَلَــب تحصيــل المــال المملــوك شــرعًا، وذلــك بالطُّــرُقِ الشَّ

)))مصطفــى، إبراهيــم، وآخــرون. المُعَجــم الوســيط. القاهــرة: مجمــع اللغــة العربيــة، دار الدعــوة، د. ت. بــاب الثــاء، 
ص 100. 

))) عفيفي، أحمد مصطفى، )معاصر(. استثمار المال في الإسلام. ط1. القاهرة: مكتبة وهبي، )1425ه=2003م(. 
ص42. 

))) الهواري. الاستثمار. الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية. 13:6. 
))) الصّــاوي، محمــد صــاح محمــد، )معاصــر(. مشــكلة الاســتثمار فــي البنــوك الإســامية وكيــف عالجهــا الإســام، 

)رســالة دكتــوراه(. القاهــرة: جامعــة الأزهــر – كليــة الشــريعة والقانــون، )1405ه=1985م(. ص 600. 
المســلم  الكويــت: مجلــة  الراهــن.  العصــر  فــي  الإســامي  الاســتثمار  1993م(.  الســعود. محمــود، )ت:  أبــو   (((

 .69 ص  )1408ه=1981م(.   ،28 عــدد  المعاصــر، 
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وغيرهــا«))).  وشَــراكة  ومُرابحــة  مُضاربــة 
والاســتثمار بنظــر بعــض الفقهــاء هــو: »عبــارةٌ عــن اســتعمالِ الأمــوالِ فــي الحصــولِ علــى الأربــاح، أَيْ 
خَراتــه، ويكــون ذلــك بالطُّــرُقِ المَشْــروعة التــي فيهــا  ــهُ فيهــا الفــردُ مدَّ خَلْــقُ أُصــولٍ رأســماليةٍ جديــدةٍ، يُوَجِّ

الخيــر للمجتمــع«))). 
وكذلك يُعرَّف الاستثمار بأنّه: 

 »عبارةٌ عن الإضافة الجديدة من المنتجات الإنتاجية، أو الرأسمالية إلى رأسمالِ الدولة المُتاح«))). 
 فهو »توظيف المالِ بهدفِ تحقيق العائِد أو الدّخل أو الرّبح«))). 

وخُلاصــةُ القــولِ، إنَّ الاســتثمار بشــكلٍ عــامٍ هــو كلُّ الطُّــرُقِ التــي مــن شــأنها زيــادةُ وتَنْمِيــة كلُّ مــا يمكــن 
ــرُقِ بــأن تكــونَ جائــزةٌ شَــرْعًا.  اعتبــارُهُ مــالًا. ويُضــافُ إليــه بمفهــوم الاقتصــاد الإســامي، تَقْيِيــد هــذه الطُّ

ومحْكومــة بضوابــطَ ومعاييــرَ اجتماعيــة. 
فالاستثمار الشرعي يعني زيادة المال وتنميته بسائر الطُّرُق المشْروعة. 

ثانيا: تعريف التنمية لغةً واصطلاحًا
التنميــة لغــة: يرجــع تعبيــر التنميــة فــي اللّغــة بأنهــا مشــتقة مــن كلمــة »نمــى بمعنــى النمــاء والزّيــادة، نَمَــى 

ينمــي نميًــا: زادَ وكثــُر« )))، »ونمــى الشــيء إذا زَادَ وارْتَفَــع«))). 

التنميــة اصطلاحًــا: هــي »تغييــر هيكلــي فــي المنــاخ الاقتصــادي والاجتماعــي يَتْبَــع تطبيــق الشــريعة، 
ويعبــئ الطاقــات البشــرية للتوســع فــي عمــارة الأرض والكَسِــب الحــال بأفضــل الطُّــرق فــي إطــار التــوازن 
بيــن الأهــداف الماديــة والأهــداف غيــر الماديــة«))). هكــذا عــرَّف فقهــاء الشــريعة المعاصريــن التنميــة 

وربطــوا التنميــة فــي إطارهــا الشــرعي. 
أما مفهوم التنمية عند الاقتصاديين المعاصرين فيوجد عدة تعريفات فقد عرَّفها بعضهم بأنها:

))) ســانو، قطــب مصطفــى، )معاصــر(. الاســتثمار أحكامــه وضوابطــه فــي الفقــه الإســامي. عمّــان: دار النفائــس، 
2000م. ص 20. 

))) ينظــر: الســاهي، شــوقي عبــده، )معاصــر(. المــال وطُــرُقِ اســتثماره فــي الإســام. ط2. القاهــرة: مطبعــة الجيــش، 
1984م. ص 183. 

ــة. القاهــرة: دار الجامعــات المصريــة،  ــات الكلي ــي الاقتصادي ))) ينظــر: غزالــي، عبــد الحميــد، )معاصــر(. مقدمــة ف
1977م. ص 39. 

))) المالكــي، عبــد الله عبــد المجيــد، )معاصــر(. تدابيــر تشــجيع رؤوس الأمــوال العربيــة فــي المشــاريع الصناعيــة. 
عمّــان: مجلــس البحــث العلمــي الأردنــي، 1974م. ص 16. 

))) ابن منظور. لسان العرب. فصل النون. 341:15. 
))) المصدر نفسه. فصل النون. 343:15. 

))) أحمــد، عبــد الرحمــن يســرى، )معاصــر(. دراســات فــي علــم الاقتصــاد الإســامي. القاهــرة: الــدار الجامعيــة، 
 .127 ص  2001م. 
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 »عمليــة ديناميكيــة تتكــون مــن سلســلة مــن التَّغيّــرات الهيكليــة والوظيفيــة فــي المجتمــع، وَتَحْــدُث نتيجــةً 
للتدخــل فــي توجيــه حجــم ونوعيــة المــوارد المُتاحــة للمجتمــع، وذلــك لرفــع مســتوى رفاهيــة الغالبيــة مــن أفــراد 
المجتمــع عــن طريــق زيــادة فاعليــة أفــراده فــي اســتثمار طاقــات المجتمــع إلــى الحــد الأقصــى«))). عرّفهــا 
آخــرون بأنهــا: »تنميــة طاقــات الإنســان إلــى أقصــى حَــدٍّ مُسْــتَطاع، أو إنهــا إشــباع الحاجــات الاجتماعيــة 
للإنســان للوصــول بالإنســان إلــى مســتوى معيــن مــن المعيشــة«))). وحَسْــبَ منظمــة الأمــم المتحــدة تُعــرَّف 
التنميــة بأنهــا: »تلــك العمليــات التــي يُمكِــن مِــنْ خلالهــا توحيــد جُهــود المواطنيــن والحكومــة لتحســين 
الأحــوال الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي المجتمعــات المحليــة، ومســاعدتها علــى الاندمــاج فــي 
حيــاة الأمــة والمســاهمة فــي تقدمهــا بأقصــى قَــدرٍ مُسْــتطاع«))). بمعنــى أنّ التنميــة هــي توفيــر عمــل 
خــل  مُنتِــج ونوعيــة مــن الحيــاة الأفضــل لجميــع الشــعوب، وهــذا يحتــاج إلــى نمــو كبيــر فــي الإنتاجيــة والدَّ
وتطويــر للمقــدرة البشــرية، ووفقًــا لذلــك فــإنّ هــدف التنميــة ليــس مجــرد زيــادة الإنتــاج بــلْ تمكيــن النــاس مــن 
توســيع نطــاق خياراتهــم، وهكــذا تصبــح عمليــة التنميــة هــي عمليــة تطويــر القــدرات، وليســت عمليــة تعظيــم 

المنفعــة أو الرفاهيــة الاقتصاديــة فحســب، بــل الارتفــاع بالمســتوى الثقافــي والاجتماعــي والاقتصــادي. 

هذا هو مفهوم التنمية بشكل عام أما مفهوم التنمية الاقتصادية فهو الآتي: 
التنميــة الاقتصاديــة: تُعَــرَّف بأنهــا: »العمليــة التــي مِــنْ خلالهــا يتــم رفــع متوســط إنتاجيــة الفــرد واســتخدام 
المــوارد المتاحــة لزيــادة الإنتــاج خــال فتــرة زمنيــة معينــة«))) فهــي »تَقــدّم للمجتمــع عــن طريــق اســتنباط 
أســاليب إنتاجيــة جديــدة أفضــل ورفــع مســتويات الإنتــاج، مــن خــال إنمــاء المهــارات والطاقــات البشــرية 

وإيجــاد تنظيمــات أفضــل«))). 
وبصفــة عامــة، إنّ التنميــة الاقتصاديــة هــي: العمليــة التــي يتــم مــن خلالهــا الانتقــال مــن حالــة التخلــف 
إلــى حالــة التقــدم وذلــك يقتضــي إحــداث تغييــر فــي الهيــاكل الاقتصاديــة، وبالتالــي فهــي تَنْصَــرِف إلــى 

إحــداث زيــادة الطاقــة الإنتاجيــة للمــوارد الاقتصاديــة.

 

))) أبــو النصــر، مدحــت، )معاصــر(. إدارة وتنميــة المــوارد البشــرية. القاهــرة: مجموعــة النيــل العربيــة، 2007م. ص 
 .189

))) أبــو كريشــة، عبــد الرحمــن تمــام، )معاصــر(. علــم اجتمــاع التنميــة. الاســكندرية: المكتــب الجامعــي الحديــث، 
 .37 2003م. ص 

))) شفيق، محمد، )معاصر(. البحث العلمي. الاسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 1998م. ص 13. 
))) ينظــر: ابراهيــم، نعمــة الله نجيــب، )معاصــر(. أســس علــم الاقتصــاد. الاســكندرية: مؤسســات شــباب الجامعــة، 

2000م. ص 499. 
))) معــروف، هوشــيار، )معاصــر(. دراســات فــي التنميــة الاقتصاديــة. ط1. الأردن: جامعــة البلقــاء التطبيقيــة. دار 

الصفــاء للنشــر. 2005م. ص 11. 
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المبحث الأول: الضوابط الشرعية للاستثمار

مــن أجــل الوصــول إلــى مجتمــع خــالٍ مــن الغــش والخــداع والتضليــل، أحيطــت العمليــات الاســتثمارية 
العَقَدِيَّــة، والأخلاقيــة، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، وبيانهــا علــى  ــرعية بمجموعــة مــن الضّوابــط،  الشَّ
ــارع الحكيــم مــن مشــروعية  النحــو التالــي، علمًــا أنّ هــذه الضوابــط تَسْــعى مُجْتَمعــةً لتحقيــق مقاصــد الشَّ

الاســتثمار: 

ــارعُ علــى  الشَّ المُسْــلِم، »والتــي أوجــب  بعقيــدة  المتعلّقــة  تلــك الضوابــط  العَقَدِيَّــة: هــي  1- الضوابــط 
ــا راســخًا«)))، وهــذه الضوابــط تَتَّسِــم بالثّبــات والاســتقرار والــدّوام ولا  المســتثمر المســلم، الإيمــان بهــا إيمانً

تَخْضَــع للتّغييــر بِتَغيُّــر الأزمنــة والأمكنــة، وهــذه الضوابــط هــي: 

الاعتقــاد الجــازم والإيمــان الرّاســخ بــأنَّ المــالَ مــال اللــه وأنّ الإنســان مســتخلفٌ فيــه: وهــذا يعنــي أنّ 
المالــكَ الحقيقــيَّ والأصلــيَّ للمــال هــو اللــه عــز وجــل، فهــذه الملكيــة هــي ملكيــةٌ مُطْلَقــة، بمعنــى أنّ الكــونَ 
ــماواتِ والأرْضِ ﴾))) »فتَمَلُّــك الانســان للمــال يُعتبــر  كلَّــه مُلْــكٌ للّــه عــزّ وجــلّ، قــال تعالــى: ﴿وَللــهِ مُلْــكُ الّسَّ
تملّــكًا مجازيًــا، أي أنّــه مُؤتمــنٌ علــى المــالِ ومُســتخلَفٌ فيــه«))). وهــذا يحتِّــم عليــه أن » يعتقــدَ دائمًــا ومــن 
غيــر غَفَلَــة بــأنّ مــا فــي يــدهِ مــن أمــوالٍ إنّمــا هــي فــي حقيقتهــا مُلــكٌ للــه ملكيــةٌ مطلقــة وهــذا يُلْزمْــه أن 
يتقيَّــدَ بمنهــج اللــه فيمــا أباحــه فــي عمليــة الاســتثمار، وبالمقابــل عليــه أن يجتهــدَ فــي اجتنــاب كلِّ الوســائل 
والطُّــرُق التــي ينهــي عنهــا ذلــك المنهجُ«)))وعلــى هــذا فــإنّ الإســام: »أوْجــب اســتثمارَ المــال وتنميتَــه 
مَ كلَّ الوســائل التــي لا تتَّفــق مــع الإنســانية  بالطُّــرُق المَشْــروعة مــن زراعــةٍ وصناعــةٍ وتجــارةٍ ونحوهــا، وَحَــرَّ

ــة الرّحيمــة«))).  الحقَّ

الإيمــان بوجــوب إعمــار الأرض: قــال تعالــى: ﴿هُــوَ أنْشَــأَكُمْ مِــنَ الأرْضِ واسْــتَعْمَرَكُمْ فيهَــا﴾))). فاللــهُ 
اريْــن،  عــزَّ وجــلَّ أمــرَ الإنســان بعَمــارة الأرض، بمــا يحقــق لــه الانتفــاعُ بمواردهــا حتــى يَضْمَــنَ ســعادة الدَّ
ــاملة فــي الدنيــا، ورضــى اللــه عــزّ وجــلّ فــي الآخــرة. بمعنــى أنّ إعمــار الأرض،  فاهيــةُ الشَّ فتتحقــق الرَّ

))) ينظــر: عواجــي، غالــب بــن علــي، )ت: 1438ه(. فِــرَق مُعاصــرة تنتســب إلــى الإســام وبيــان موقــف الإســام 
منهــا. ط4. جــدة: المكتبــة العصريــة الذَّهبيــة، )1422ه=2001م(. ج1. ص 130-131. 

))) آل عمران: 189. 
)))الزحيلي، وهبة بن مصطفى. الفقه الإسلامي وأدلته. ط4. دمشق: دار الفكر.د.ت. 4978:7. 

))) ابــن ساســي، عبــد الحفيــظ، (معاصــر). ضوابــط الاســتثمار فــي الاقتصــاد الإســامي. مذكــرة مقدمــة لنيــل درجــة 
الماجســتير فــي الاقتصــاد الإســامي. الجزائــر: جامعــة الحــاج خضــر- كليــة العلــوم الاجتماعيــة والعلــوم الاســامية، قســم 

الشــريعة، فــرع الاقتصــاد الإســامي، )1429ه=2008م(. ص 63. 
))) الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته. 4981:7. 

))) هود: 61. 
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يجــب أن يكــون مُنطَلِقًــا مــن مبــدأ ابتغــاء مرضــاة اللــه عــزّ وجــلّ والتزامــه لأوامــره واجتنابــه لنواهيــه حتــى 
يتحقــق الإعمــار الهــادف. 

الاعتقــاد بــأنّ اللــه عــزّ وجــلّ يُراقِــب الإنســانَ علــى عملياتــه الاســتثمارية ويُحاسِــبُه عليهــا: إنّ العقيــدةَ 
رُ أنّ اللــه تعالــى يُراقِــب كلَّ تصرّفــات البشــر، القَوْليــة والفِعْلِيــة والاعتقاديــة، »فالإســامُ  ــرِّ الإســامية تُقَ
لــة  يَعْقُــد صلــةً وثيقــةً بيــن فعــل الخيــر فــي الدنيــا ومــا يَعْقبُــه مــن ســعادة فــي الآخــرة، كمــا يَعْقُــد الصِّ
ــرور واســتحقاق العــذاب الأليــم«))). انطلاقًــا مــن ذلــك يتبيّــن أنّ الانســانَ مُراقَــبٌ  نفســها بيــن اقتــراف الشُّ
ــراد هنــا،  ابــطَ المُ فاتــه وأعمالــه ومحاسَــبٌ عليهــا يــوم القيامــة. لذلــك فــإنّ الضَّ مــن اللــه تعالــى فــي تصرُّ
هــو أنّــه، »يجــب علــى المســتثمر المســلم أن يعتقــدَ اعتقــادًا جازمًــا أنّ اللــه يُراقبــه فيمــا يَقــوم بــه مــن 
ــلوك  نشــاط اســتثماري«))). فهــذه هــي »الرقابــة الذَاتيــة التــي تُشَــكِّلُ بحــدّ ذاتهــا أكبــر ضمانــة لســامة السُّ

الاجتماعــي وعــدم انحــراف النشــاط الاقتصــادي«))). 

2- الضوابــط الأخلاقيــة: إنّ المقصــودَ بهــذا النــوع مــن الضّوابــط، مجموعــة القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة 
الثَّابتــة التــي يجــب أن يلتــزمَ بهــا كلُّ مســتثمر مســلمٍ مــن أجــل ضمــان تحقيــق النّفــع والخيــر لــه ولمجتمعــه. 
وتُعَــرَّف بأنهــا: »منظومــة الأخــاق الإســامية الإنســانية التــي تحمــي الاســتثمار إيجابًــا أو ســلبًا، مُلْزِمــةً 
كانــت أو غيــر مُلْزِمــة«))). فالاقتصــاد فــي الإســام، يمتــاز بتركيــزه علــى القيــم والأخــاق باعتبارهــا ركنًــا 
أساســيًا مــن أركان الاســتثمار، لا يُمْكــن إهمالهــا أو التَّقْصيــر فيهــا وإلا أضحــى المجتمــعُ مجتمعًــا متفــكّكًا 

يســوده الجشــع والطّمــع والأنانيَّــة. فالدّيــن كلّــه أخــاقٌ.

ــدق  ومــن أهــم ضوابــط الاســتثمار الأخلاقيــة التــي شــدّد الإســام علــى ضــرورة الالتــزام بهــا، ضابــطُ الصِّ
وضابــطُ الأمانــة والوَفــاء والعَدالــة وتَجَنُّــب الكــذب والغِــشّ والخيانــة وإخــاف الوعــد وغيرهــا مــن القيــم التــي 

شــدّد عليهــا الإســام واعتبرهــا مــن الثّوابــت التــي ترتبــط بأصــل الدّيــن. 
ــنَ  ــنُ مــع النّبيّي ــدوقُ الأمي وقــد شــجّع الرســولصلى الله عليه وسلم التُّجــارَ علــى الصّــدق والأمانــة، فقــال: »التّاجــرُ الصَّ
دّقيــنَ والشّــهداء«))). ومــن الصــدق والأمانــة البيــان والوضــوح فــي عمليــات البيــع، وهــذا يعنــي  والصِّ
ضــرورةُ كَشْــفِ عُيــوبِ السّــلعةِ قبــل بَيْعهــا، يقــول الإمــام أبــو حامــد الغزالــي رحمــه اللــه: »يجــبُ إظهــارُ 

))) الغزالي، محمد، )ت: 1996م(. عقيدة المسلم. مصر: نهضة مصر للطباعة والنشر، د. ت. ص 236. 
))) عفيفــي، أحمــد مصطفــى، (معاصــر). معاييــر اســتثمار الأمــوال فــي الإســام. دبــي: مجلــة الاقتصــاد الإســامي 

بنــك دبــي الإســامي. العــدد 180. 1995م. ص 44-48. 
))) إســماعيل، عمــر مصطفــى جبــر، (معاصــر). ضمانــات الاســتثمار فــي الفقــه الإســامي وتطبيقاتهــا المعاصــرة. 

ط1. الأردن: دار النفائــس، )1430ه=2010م(. ص 48. 
))) المصدر نفسه. ص51. 

))) الترمذي، محمد بن عيســى. ســنن الترمزي. ط2. تحقيق: أحمد محمد شــاكر وآخرون. مصر: مطبعة مصطفى 
البابــي الحلبــي،1395ه. بــاب مــا جــاء فــي التّجــار. ج3. ص 507. ح: 1209. قــال التّرمــذي: حديــثٌ حســنٌ لا نعرفــه 

إلا مــن هــذا الوجــه. وقــال الألبانــي: حديــثٌ ضعيــف. 
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جميــع عيــوبِ المبيــع خفيِّهــا وجَليِّهــا، ولا يكتــمُ منهــا شــيئًا، فذلــك واجــبٌ ))). 

3- الضوابــط الاجتماعيــة: هــي مجمــوع المبــادئ الاجتماعيــة، التــي أوجــب الشّــرعُ علــى المســتثمر 
المســلم الالتــزامَ بهــا عنــد اســتثماره أموالــه، كــي لا يــؤديَ اســتثمارُه إلــى الإضــرار بالمجتمــع الإنســاني فــي 
مقوّماتــه الأساســية، وإشــاعةِ الكراهيــة والبغضــاء بيــن أفــراد المجتمــع، فمــن المعلــوم أنّ حمايــةَ المجتمــع 
ــريعة ، لــذا فــإنّ كلَّ عمــلٍ اســتثماري  مــن كلّ مــا يَضــرُّ بــه ويُزَعْــزِعُ أمْنَــه، يُعَــدُّ مَقْصَــدًا مــن مَقاصِــد الشَّ
يقــوم علــى إذكاء روح العــداء والبغضــاء بيــن الأفــراد والجماعــات، فإنّــه يجــب الابتعــاد عنــه، كمــا أنّ كلَّ 
عمــلٍ اســتثماري يهــدف إلــى هــدم القيــم والأخــاق، فــإنّ هــذا العمــل يُعَــدُّ مَــردودًا ومَنْبــوذًا مــن المَنْظــور 
الإســامي. لــذا، فــإنّ الإســامَ قــد حــرّمَ أنواعًــا عديــدةً مــن البُيــوع والتِّجــارات، لأنّهــا تُفضــي إلــى إيقــاع 
راعــات بيــن الأفــراد، وتــؤدّي إلــى ظُلْــمِ الآخريــن. والإســامُ وَضَــعَ عــدّة ضوابــطَ تَضْبُــطُ  النِّزاعــات والصِّ
ــمَ والضّــررَ عــن المجتمــع. وعُرِفَــت هــذه الضّوابــطُ بضوابــط الاســتثمار  ــدُ الظّل العمليــةَ الاســتثمارية وتُبعِ

الاجتماعيــة ومــن أبرزهــا: 

بــا يُعتَبَــر مــن أبــرز مظاهــر الظُّلــم فــي المُعامــات  - الابتعــاد عــن الاســتثمار عــن طريــق الرّبــا: لأنّ الرِّ
ــدَ المُرابيــنَ أشــدَّ العــذاب إذْ قــال اللــه تعالــى: ﴿وَأَحَــلَّ  مــهُ الإســامُ تَحْريمًــا قاطعًــا، وتَوَعَّ الاســتثمارية، لــذا حَرَّ
بــا﴾))). والرّبــا يُعتَبَــر أكلٌ لأمــوالِ النّــاس بالباطــل،  ومــن المقاصــد الشــرعية لتحريــم  مَ الرِّ اللــهُ البَيْــعَ وَحَــرَّ
بــا يــؤدي إلــى تَمْييــز رأس  الربــا، الابتعــادُ عــن إذكاء نــار الطّبقيــة بيــن أفــراد المجتمــع، »وذلــك لأنّ الرِّ
المــال علــى ســائر عناصــر الإنتــاج، باســتحقاقه لِعائِــد أو فائــدة دون إنتــاج أو عمــل أو تَعَــرُّض لمُخاطــرة، 
وهــو مــا يتعــارض مــع مبــادىء الاســتثمار فــي الإســام، وتنتــج عنــه ســلبياتٌ عديــدة تنعكــس علــى النظــام 
الاقتصــادي كلّــه ويتحمّــل عــبءَ أداءِ الزّيــادة الرّبويــة أفــرادُ المجتمــع، منتجــون ومســتهلكون، بينمــا يســتفيد 
عــددٌ محــدود مــن الأفــراد، وبذلــك تتركّــز الثَّــروةُ فــي أيــدي طبقــةٍ محــدودةٍ مــن المجتمــع، فتصبــح هــي 

المتحكّمــةَ فــي رأس مالــه«))). 

ــا لشــتّى الجرائــم  ــكار: وذلــك كــي لا يغــدوَ المجتمــعُ مَرْتَعً ــق الاحت ــاد عــن الاســتثمار عــن طري - الابتع
ــا إلــى  ــدِرُّ أرباحًــا، تَصِــلُ بضخامتهــا غالبً الخُلُقيــة. لأنّ الاحتــكارَ هــو مــن الوســائل الاســتثمارية التــي تُ
درجــة الفظاعــة، وذلــك يــؤدّي إلــى تقويــة المراكــز الماليــة للمُحْتَكِريــن، الذيــن يســتخدمون هــذه الأمــوال 
الطّائلــة فــي التّحكّــم بالأســواق وبالعبــاد. لأنّ الاحتــكارَ يعنــي »الســيطرة علــى عَــرض أو طلــب الســلعة 
بقصــد تحقيــق أقصــى قــدر ممكــن مــن الربــح«))). فعِلَّــةُ تحريــم الاحتــكار، تتمثّــل فــي رفــع الضّــرر عــن 

))) أبــو حامــد الغزالــي، محمــد بــن محمــد الطوســي، )ت: 505ه(. إحيــاء علــوم الديــن. بيــروت: دار المعرفــة، د. ت. 
بــاب: كتــاب آداب الكســب والمعــاش. 75:2. 

))) البقرة: 275. 
))) ينظــر: مشــهور، أميــرة عبــد اللطيــف، )معاصــرة(. الاســتثمار فــي الاقتصــاد الإســامي. ط1. القاهــرة: مكتبــة 

 .203 ص  )1411ه=1991م(.  مدبولــي، 
))) الجمــال، محمــد عبــد المنعــم. موســوعة الاقتصــاد الاســامي. ط2. مصــر: مطبعــة نهضــة مصــر،1986م. ص 
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العبــاد لمــا يتضمّنــه مــن جشــعٍ وطمــعٍ وســوء خُلُــق، وتضييــق علــى المجتمــع واســتغلال حاجتــه. حيــث 
ــلع عنهــم عنــد احتياجهــم إليهــا، ثــم يقــومُ ببيْعهــا بســعرٍ أعلــى وقــتَ ندْرَتِهــا. وهــذا  يقــوم المُحتكــرُ بحبْــس السِّ
بِحَــدِّ ذاتــه يــؤدي إلــى أضــرارَ اقتصاديــةٍ واجتماعيــةٍ تطــالُ جميــعَ أفــرادِ المجتمــع. لــذا فقــد حــرّم الشّــرعُ 
الاحتــكارَ لِدَفْــعِ مــا يَنْتــُجُ عنــه مــن أضــرارَ اقتصاديــةٍ واجتماعيــة. والاحتــكار يُجسّــد الظُّلــمَ والفســادَ، وهــو 
وســيلة لأكل أمــوال النــاس بالباطــل، يقــول الإمــام أبــو حامــد الغزالــي رحمــه اللــه: »إنّ الاحتــكارَ مــن 

الظّلــم وداخــل تحتــه فــي الوعيــد«))). 
- الابتعــاد عــن الاســتثمار عــن طريــق الإتجــار فــي السّــلع المُحرّمــة أو التــي تُعيــنُ علــى فِعْــلِ 
ــرَرِ  المعاصــي: فهــذا الضّابــط يُلــزِمُ المُسْــتَثْمِرَ المســلمَ وهــو يُمــارسُ نشــاطَه الاســتثماري، بعــدم إلحــاق الضَّ
بالآخريــن، وبالتالــي عــدم الإيــذاء ونشــر الفســاد، والقــرآنُ الكريــم نَهــى عــن ذلــك حيــثُ يقــولُ تعالــى: 
ــلعَ  ﴿وَاللــهُ لا يُحِــبُّ الفَسَــادَ﴾))). فَبِمُقْتَضــى هــذا الضّابــط يُمنَــعُ علــى المســتثمر المســلم أن يُنتِــجَ السِّ
والخدمــاتِ الخبيثــة والتــي حرّمهــا الإســام، كالخمــر والمُخــدّرات وألعــاب المَيْسِــر، وأعمــال الخلاعــة، 
ــنِ الأنانيــة  ــلع والخدمــات التــي تضــرّ بالمجتمــع، والتــي تَــدُلُّ علــى ضعــف الإيمــان وتَمَكُّ وغيرهــا مــن السِّ
وتَوَغُــلّ الجَشَــع والطّمــع فــي نفــس الشّــخص المُخالِــف. وعليــه، فــإنّ كلَّ بيــعٍ بداخلــه الغِــشّ والخِــداع، أو 
الظّلــم والضّــرر، أو فيــه تَعامــل فــي مُحَرّمــات أو إعانــة علــى ارتكابهــا، هــو بيــعٌ منهــيٌ عنــه لا يجــوزُ 

التعامــل بــه، منعًــا للضّــرر والبغضــاء بيــن النــاس، وحفاظًــا علــى اســتقرار المعامــات فــي الســوق. 

4- الضوابــط الاقتصاديــة: وهــي مجموعــة المبــادئ الاقتصاديــة التــي يجــب علــى المســتثمر المســلم 
ــق مقاصــدَ  الالتــزام بهــا مــن أجــل تحقيــق الرّفاهيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لــه ولمجتمعــه، والتــي تُحقّ
لــةَ فــي اســتدامة تــداول المــال، والقيــامِ بمهمّــة عمــارة الأرض. فمــن أجــل تحقيــق هــذه  الشّــرع، المُتَمَثِّ
ل أموالــه بالقَــدْر الــذي تــدُرُّ عليــه أرباحًــا، وذلــك ضمــن الضوابــط  المقاصــد لا بــدّ للمســتثمر أن يُشــغِّ
بــح وتحقيــقِ التَّنميــة الاقتصاديــة يُعتبَــر هدفًــا ومعيــارًا  الشّــرعية. فــإنّ عــدم الوقــوع فــي خســارةٍ وتحصيــلِ الرِّ
إســاميًا رشــيدًا عنــد اختيــار المشــروعات المُزْمَــعِ الاســتثمار بهــا، وهــذا المعيــار لا يتعــارض مــع القواعــد 
وابــط الاقتصاديــة  ــرعية، بــل يُعتبــر حافــزًا طيّبًــا لاســتغلال المــوارد المُتاحــة بكفــاءة. وفيمــا يلــي أهــم الضَّ الشَّ

التــي يجــب علــى المســتثمر التقيّــد بهــا: 

ابــط، أنّ علــى المســتثمر ضَــرورةَ الإلمــام بالواقــع  - التخطيــط الأمثــل لقــرار الاســتثمار: ويعنــي هــذا الضَّ
الاقتصــادي والمُعامــات التِّجاريــة التــي تجــري فــي الســوق والعوامــل المُؤثــرة فيهــا، حتــى يأمــنَ عــدم 
الوقــوع فــي الخســائر بســبب الجهــل بهــا. والتخطيــطُ أمــرٌ مَنــدوب، فالمســتثمرُ يجــب أن يكــونَ أمينًــا 
وحَسَــنَ التّصــرّف فــي اختيــار الاســتثمار الــذي يُحقِّــقُ النفــعَ لــه ولمجتمعــه وبمــا يَضْمَــنُ تحقيــقَ المقاصــدِ 

ــرعية. وهــذا يتطلــبُ منــه دراســة الجَــدْوى الاقتصاديــة مــن المشــروع المَنْــوي الاســتثمار فيــه.  الشَّ

 .171
))) أبو حامد الغزالي. إحياء علوم الدين. باب: كتاب آداب الكسب والمعاش. 73:2. 

))) البقرة: 205. 
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ويمكــن تعريــف الجــدوى الاقتصاديــة بأنهــا: »مجموعــةُ الدّراســات التــي تبــدأ بدراســة فِكْــرة المشــروع أو عِــدَة 
راســة التــي تُجيــب عــن  مشــروعات، وتنتهــي بتقييــم لِمــدى صلاحيــة هــذا المشــروع«))) بمعنــى أنهــا: »الدِّ
ــؤال الآتــي: هــل مــن المُسْتَحْسَــن فــي ضــوء الأهــداف التــي وضَعَهــا المســتثمر أن يقــومَ بالمشــروع أم  السُّ

لا؟ وإذا كان مــن المستحسَــن القيــام بمشــروع مُعيّــن، فمــا هــي أفضــل صيغــة للقيــام بــه؟«))). 

فالجــدوى الاقتصاديــة هــي نــوعٌ مــن أنــواع التّنظيــم وهــي »دراســةٌ قبْليــة للمشــروع المَنْــوي إقامتـُـهُ مــن 
الناحية التّســويقية، والفنّيّة، والهندســية، والمالية، والإدارية، والرّبحية، والاجتماعية«))). أي إنّها دراســاتٌ 
المشــروع لأهدافــه  تحقيــق  إمكانيــة  مــدى  العــام ومعرفــةُ  الاســتثماري  للمنــاخ  استكشــافيةٌ  اســتطلاعيةٌ 
المَرْجُــوَّة. فالمنهــج الإســامي للاســتثمار يُلْــزِم المســتثمرَ المســلمَ بــأن يكــونَ اســتثمارُهُ ســليمًا مــن النّاحيــة 
ــا ومُؤسّسًــا علــى دراســاتٍ ناجعــةٍ للجــدوى الاقتصاديــة.  الاقتصاديــة، ولــن يكــونَ كذلــك إلا إذا كان مَبْنيً

- المُفاضلــة بيــن مجــالات الاســتثمار المُتَنَوِّعــة وفقًــا لمبــدأ الأولويــات: إنّ قاعــدةَ الإنتــاج والاســتثمارِ 
فــي النّظــام الاقتصــادي الإســامي تَتِــمُّ فــي ظــلّ المُفاضلــةِ والاختيــارِ، والمُفاضلــةُ والاختيــارُ لا يَخْضعــان 
ــريعة. فاتّبــاعُ تلــك  بــح، وإنّمــا همــا محكومــان بقاعــدة ترتيــب المصالــح التــي نَظَّمتهــا الشَّ فقــط لفِكْــرة الرِّ
القاعــدةِ يُحقّــق أكبــرَ منفعــةٍ ممكنــةٍ، إذْ كلّمــا كانــت الحاجــةُ مُلحّــةً وضروريــةً كانــت مَنْفعــةُ المســتثمرِ 
ــوق  الــذي يُشْــبِعها أكبــرَ وأعظــمَ. والحاجيــاتُ فــي ظــلّ النِّظــام الإســامي ليســت متروكــةً لجهــازِ السُّ
ــلعَ والخدمــاتِ التــي ترتفــعُ ربحيّتُهــا ويهمِــلُ ويَســتبعِدُ التــي تَنْخفــضُ عائداتُهــا، كمــا أنّ  فقــط، يُحــدّدُ السِّ
ــطَ الهِمَــمَ  ــمَ المُلكيــاتِ وتُصــادرَ الحُرّيــاتِ، وتُثَبِّ الأمــرَ ليــس متــروكًا إلــى الدولــة لِتَتَسَــلَّطَ علــى النّــاس فتُؤَمِّ
وتُضعِــفَ العَزائــمَ، وتَقْضــي علــى كافّــة المُحفّــزاتِ الفِطريّــةِ للإنســان فــي السّــعي والحركــة فــي المجــال 
الاقتصــادي، بدعــوى تلبيــةِ الحاجــاتِ المُجْتَمَعِيَّــةِ مــن ســلعٍ وخدمــاتٍ، فهــذا غيــر جائــز فــي الشــريعة لأنهــا 
توجــه الاســتثمارَ وُفْــقَ مبــدأ  الأولويّــات حيــث إنّ »الغايــةَ فــي المجتمــع المســلم تحقّــقُ حاجــاتِ ورَغَبــاتِ 
ــاتِ إلــى  ــاتِ إلــى الحاجيّ ــدَرَّجَ مــن الضّروريّ ــة والجَسَــدِيَّة، لذلــك فــإنّ الاســتثمارَ تَ ــة والفِكْريَّ وحيَّ الأفــراد الرُّ
فــاه  ــقِ، ثــمّ مُسْــتوى الكِفايــة أو حــدّ الغِنــى، ثــمّ حــدّ الرَّ ــرِ المُطْلَ التّحســينيّاتِ، أي بتأميــن النــاسِ ضُــدَّ الفَقْ
أو الغِنــى«))). لــذا فالاقتصــاد الإســامي يُوجّــه الاســتثمار نحــو المشــروعات التــي تعمــل علــى إنتــاج 
روريــة تليهــا تلــك التــي تعمــل علــى إنتــاج الحاجيــات ثــم الكماليــات، وفقًــا لمبــدأ  ــلع والخدمــات الضَّ السِّ
الأولويــات والتــّوازن فــي تمويــل المشــروعات الاســتثمارية، وهــذا يــؤدي إلــى إشــباع حاجــات المجتمــع علــى 

))) أبــو الفتــوح، يحيــى عبــد الغنــى، )معاصــر(. أســس وإجــراءات دراســات جــدوى المشــروعات. الاســكندرية: دار 
الجامعــة الجديــدة للنشــر، 2003م. ص 10. 

))) الزرقــا، أنــس، )معاصــر(. الوســائل الحديثــة للتمويــل والاســتثمار. بحــث مقــدّم لنــدوة إدارة وتثميــر ممتلــكات 
للتنميــة، 1989م. ص 189.  البنــك الاســامي  للبحــوث والتدريــب،  المعهــد الاســامي  الأوقــاف. جــدة: 

))) بشــادي، محمــد شــوقي، )ت: 2013م(. الجــدوى الاقتصاديــة للمشــروعات الاســتثمارية. القاهــرة: دار الفكــر 
العربــي، 1984م. ص 28. 

))) دنيا، شــوقي أحمد، )معاصر(. تمويل التنمية في الاقتصاد الإســامي. دراســة مقارنة. بيروت: مؤسســة الرســالة، 
1984م. ص 147. 
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ــاملة، لأنّــه ليــس مــن المعقــول أن يُقــامَ مصنــعٌ لصناعــة لُعَــبِ  الوجــه المعقــول. وبذلــك تتحقــق التنميــةُ الشَّ
روريــات ثــم الحاجيــات  الأطفــال والمجتمــعُ لا يجــدُ مــا يَــأكل أو يَلبــس أو يَركَــب. فيجــب البــدءُ بهــذه الضَّ
م غيــرَ المُهــم علــى المُهــم، ولا المُهــم علــى الأهــم، ولا المرجــوح علــى الرّاجــح،  ثــم الكماليــات. »فــا يُقــدِّ
ــر مــا حقُّــه التأخيــر، ولا يُكبّــرُ  م مــا حقّــه التّقديــم، ويؤخِّ ولا المَفْضــول علــى الفاضــل، أو الأفضــل. بــل يُقــدِّ
ن الخطيــرَ، بــل يوضــعُ كلَّ شــيءٍ فــي موضعــه بالقِسْــطاس المُسْــتقيم، بــا طغيــانٍ ولا  الصغيــرَ، ولا يُهــوِّ

إخســارٍ«))). 

- التشــغيل الكامــل لــرأس المــال: يعنــي هــذا الضّابــط، أنّ الإســامَ ضَمِــنَ منهجَــه لاســتثمار رأس 
ــهَ كلَّ المدخّــرات للإنتــاج، وأن يُوضَــعَ فــي خدمــة المجتمــع الإســامي، جميــعُ وحــداتِ  المــال، أن يُوَجِّ
رأس المــال، ويتضمّــن هــذا ألا تكــون أيــةُ وحــدةٍ مــن وحــدات رأس المــال عاطلــةً، أي لا تعمــلُ فــي 
دائــرة النشــاط الاســتثماري المشــروع، وقــد كَفــل الإســامُ تحقيــقَ هــذا الفَــرْضِ بتحريــم الاكتنــاز وفَــرْض 
الــزّكاة. فالاكتنــازُ يــؤدي إلــى تعطيــل النقــود وحبسِــها ممــا يــؤدي إلــى منــع دخولهــا فــي عمليــات الإنتــاج 
والاســتثمار، ممــا يترتّــب علــى ذلــك آثــارٌ اقتصاديــةٌ متعــدّدة كمــا أنّ »جَمْــعَ أو كَنْــزَ المــال يُقــرَنُ بــأكل 

أمــوالِ النَّــاس بالباطــل«))). 

مــن هنــا فقــد ضَمِــنَ المنهــجُ الإســامي التشــغيلَ الكامــلَ للمــال مــن خــال تأْثيــم الاكتنــاز، فــإذا التَــزَمَ 
خّراتهــم التــي هــي جــزءُ الدّخــل الــذي يفيــض عــن الاســتهلاك،  النــاس بهــذا المنهــج، فســوف تُوجّــه كلَّ مدَّ
ســوف تُوجــه إلــى الاســتثمار. ومعنــى ذلــك، أنّــه لا توجــد رؤوسُ أمــوالٍ مُكتَنَــزةً أي عاطلــة. وكذلــك الأمــرُ 
بالنســبة للــزّكاة، فــإنّ اســتمرارَ فــرضِ الــزّكاة علــى رأس المــال، يــؤدّي إلــى تَناقُصــه ونَفــاده، لذلــك حــثَّ 
ــهُ  ــا لَ ــنْ وَلــيَ يتيمً رســول اللــهصلى الله عليه وسلم علــى تشــغيل هــذه الأمــوال حتــى لا تأكلَهــا الصّدقــة. فقــد قــال: »أَلا مَ
مــالٌ فلْيَتّجِــرْ فيــه ولا يتركُــه حتــى تأكلَــه الصّدقــة«))). »فجــاء هــذا الأمــرُ النّبــويّ الكريــم، بوجــوب ابتغــاء 

التنميــة فــي هــذه الأمــوال، حفاظًــا عليهــا مــن التّناقــص والهــاك«))). 

))) القرضاوي، يوسف عبد الله. في فقه الأولويات. ط2. القاهرة: مكتبة وهبة، )1416هـ=1996م(. ص 9. 
))) ينظــر: فخــر الديــن الــرازي، أبــو عبــد الله، محمــد بــن عمــر بــن الحســن التيمــي، )ت: 606 هـــ(. ط3. مفاتيــح 

الغيــب: التفســير الكبيــر. بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي، 1420هـــ. بــاب: ســورة التوبــة. 34:16. 
))) الترمذي. سنن الترمذي. سبق تخريجه. باب ما جاء في زكاة مال اليتيم. 23:3.ح:641. 

))) القرضــاوي. دور الــزكاة فــي عــاج المُشْــكلات الاقتصاديــة. ط1. القاهــرة: دار الشــروق، )1422ه=2001م(. 
ص 55. 
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المبحث الثاني: دور الاستثمار في التنمية الشاملة

ــاملة للمجتمــع،  بدايــةً وحينمــا أتحــدّث عــن الــدور الــذي يلعبــه الاســتثمار فــي الوصــول إلــى التنميــة الشَّ
لا بــدّ مــن التوضيــح بــأنّ المقصــود بالاســتثمار هنــا، هــو تلــك العمليــات الاســتثمارية الممزوجــة بالوســائل 
الشــرعية للاســتثمار، والمَبْنِيَّــة علــى عمليــات إنتاجيــة حقيقيــة، والبعيــد عــن العمليــات الوهميــة، وهــذه 
العمليــات مُنْضبِطــة بضوابــط الحــال والحــرام، ويغلــب فيهــا النشــاط الإنتاجــي علــى النشــاط المالــي، وهــي 
تشــمل كافــة مجــالات الإنتــاج الزراعيــة والصناعيــة والتجاريــة وقطــاع الخدمــات، فهــذه الوســائل تســاهم 
الــة فــي تنميــة المجتمــع تنميــة حقيقيــة مــن خــال تنميــة الإنســان أولًا، وحفــظ حياتــه ونشــاطه  مســاهمة فعَّ
وقدرتــه علــى الإعمــار، »إذ ليــس المقصــود الحفــاظ علــى الإنســان حيًّــا بــلْ الحفــاظ عليــه حيًّــا فاعــاً«))). 
مــن هنــا فــإنّ هــذه الوســائل الاســتثمارية ممزوجــة بإتقــان العمــل وخاليــة مــن الاحتــكار والغِــش وأكل أمــوال 
النــاس بالباطــل، وكنــز الأمــوال وحبســها عــن الدخــول فــي عمليــات الإنتــاج. وثانيًــا مــن خــال تنميــة 
المجتمــع وإعمــار الأرض لأنّ إعمــار الأرض هــو مَقْصَــد مــن مقاصــد الشــريعة الإســامية، وهــذه العمــارة 
هــي مفهــوم شــامل للعمــارة المعنويــة )دعــوة وعــدل وأمــن وســام.( وللعمــارة الماديــة )زراعــة وصناعــة 
وتجــارة.( مــن هنــا تُعتَبَــر هــذه الوســائل الاســتثمارية عامــل نمــاء وتطــور وتقــدم للمجتمــع. وعليــه، فــإنّ 
الاســتثمار يؤثــر علــى معــدل النمــو الاقتصــادي لأنــه مكــوّن مــن إجمالــي الطلــب، وهــو يؤثــر علــى القــدرة 
الإنتاجيــة للاقتصــاد، بحيــث تكــون الزيــادة فــي الاســتثمار دفعــة للنمــو الاقتصــادي، حيــث إنّ الاســتثمار 
يعنــي الإنفــاق علــى الإنفــاق الرأســمالي، فعلــى ســبيل المثــال، شــراء آلات جديــدة وبنــاء مصانــع أكبــر مــع 

أحــدث التقنيــات، فــإنّ ذلــك يســاعد علــى النمــو والتنميــة الاقتصاديــة. 

فالاســتثمار هــو عنصــر فــي إجمالــي الطلــب، لذلــك إذا كانــت هنــاك زيــادة فــي الاســتثمار، فســوف يســاعد 
ذلــك فــي تعزيــز النمــو الاقتصــادي علــى المــدى القصيــر. وإذا كان للاقتصــاد طاقــة فائضــة فقــد يــؤدي 
ارتفــاع الاســتثمار أيضًــا إلــى مضاعفــة التأثيــر، لأنّ الزيــادة الأوليــة فــي الاســتثمار تزيــد مــن النمــو 
الاقتصــادي، بــل إذا كســبت الوحــدات الاســتثمارية أو الشــركات المزيــد مــن المبيعــات والأربــاح، فإنهــا 
علــى اســتعداد لإعــادة اســتثمار ذلــك فــي مزيــد مــن الاســتثمار، وأيضًــا الُأسَــر التــي تَحْصَــل علــى عمــل 
مــن الاســتثمار ســوف يزيــد إنفاقهــا نتيجــة لزيــادة دخلهــا، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة الطلــب، الأمــر الــذي يزيــد 
مجــدّدًا العمليــات الاســتثمارية للشــركات، وهكــذا يــزداد النمــو ويتضاعــف. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 
أخــرى، فــإنّ الاســتثمار إذا كان فعّــالً، فيجــب أن يزيــد القــدرة الإنتاجيــة للاقتصــاد، وعلــى ســبيل المثــال 
يمكــن أن يــؤديَ الاســتثمار فــي المهــارات والتعليــم إلــى زيــادة إنتاجيــة العمــل، كمــا يمكــن للاســتثمار فــي 

التكنولوجيــا الجديــدة ورأس المــال، زيــادة الإنتاجيــة والقــدرة الإنتاجيــة للاقتصــاد. 

مــن هنــا فــإذا أدى الاســتثمار إلــى زيــادة كبيــرة فــي الإنتاجيــة فقــد يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة معــدل النمــو 

))) رفيــع، محمــاد بــن محمــد، )معاصــر(. النظــر المقاصــدي. رؤيــة تنزيليــة. ط1. القاهــرة: دار الســام، 2010م. 
ص 72. 
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الاقتصــادي، وبالتالــي خفــض نســبة البطالــة بشــكل كبيــر مــع زيــادة الدخــل القومــي. ومــع زيــادة الاســتثمار 
يقــوى الاقتصــاد وتــزداد قــدرة الدولــة علــى التصديــر للخــارج ممــا يســمح بزيــادة العمــات الأجنبيــة وبالتالــي 
القــدرة علــى الاســتيراد بشــروط أفضــل. كمــا أنّ زيــادة الاســتثمار تــؤدي إلــى تحســين البنيــة التحتيــة 
للدولــة وتنميــة وتطويــر جميــع المرافــق العامــة، وبذلــك يصبــح لدينــا دولــة متطــورة تحتــوي علــى خدمــات 
جديَّــة تســاعد علــى تقديــم الرفــاه الاجتماعــي. وأيضًــا إنّ الاســتثمار فــي القطاعــات المختلفــة ومنهــا 
مثــاً الاســتثمار فــي القطــاع الزراعــي، يعمــل علــى توفيــر الاكتفــاء الذاتــي للدولــة وللمواطنيــن الذيــن 
يعيشــون فيهــا. وكذلــك الاســتثمار فــي قطــاع الصناعــة، »لأن التصنيــع يُعتبــر العامــل الرئيســي للقضــاء 
علــى التخلــف الاقتصــادي، وبــدون صناعــة وطنيــة مســتقلة وقويــة تلعــب الــدور الأســاس فــي الاقتصــاد 
الوطنــي، وكذلــك بــدون اســتخدام الأســاليب الحديثــة فــي الإنتــاج الصناعــي، لا يمكــن للبلــدان المتخلفــة 

أن تســير فــي طريــق التنميــة الســليمة«))). 

فالصناعــة ضروريــة للنهــوض بالبلــد وللخــروج مــن قيــود التبعيــة للخــارج. ولكــي تكــون الصناعــة ناجحــة 
لا بــد للدولــة مــن توفيــر البُنــى التحتيــة الملائمــة لأنّ نقــص البنيــة التحتيــة يمثــل عقبــة رئيســية تعــوق 
التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، فالبنيــة التحتيــة هــي مقيــاس لمكانــة الدولــة علــى المســتوى العالمــي 
بالــغ  أمــرٌ  التحتيــة  البنيــة  فــي  يُعَــدّ الاســتثمار  لذلــك  إليهــا.  المتاحــة لجــذب الاســتثمارات  وإمكانياتهــا 
الأهميــة لتحقيــق النمــو الاقتصــادي، والحــدّ مــن الفقــر، ومعالجــة أهــداف التنميــة الأوســع. فوجــود شــبكة 
بنيــة تحتيــة يمكــن الوصــول إليهــا وبأســعار معقولــة وموثوقــة أمــر بالــغ الأهميــة للتنميــة، بالإضافــة إلــى 
أنهــا ضروريــة لخفــض تكاليــف المعامــات وتحســين الوصــول إلــى الأســواق، وتحســين كفــاءة العوامــل 
ــة، مثــل التعليــم  الإنتاجيــة الأخــرى، وأنهــا الشــرط الأســاس لتمكيــن الأفــراد مــن الوصــول إلــى خدمــات مُهمَّ

والرعايــة الصحيــة وربــط العمــال بوظائفهــم، ومشــاركة ثمــار النمــو بطريقــة عادلــة. 

فالاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة لــه تأثيــر كبيــر علــى الإنتــاج والاقتصــاد. وقــد فطِــن المســلمون الأوائــل هــذه 
الحقيقــة وعملــوا علــى تســهيل الاســتثمار فــي هكــذا مشــاريع، فالتاريــخ الإســامي حافــل بأمثلــة ومواقــف 

عديــدة تُؤكــد أهميــة هــذه الوظيفــة الاقتصايــة. 

وبشــكل عام فإنّ الاســتثمار من خلال الوســائل الشــرعية يؤدي إلى التنمية الشــاملة للاقتصاد والمجتمع 
ويقضــي علــى التبعيــة بكافــة أشــكالها بوصفهــا أحــد أهــم المعوقــات التــي تعيــق عمليــات التنميــة، فمثــاً 
إنّ الاســتثمار مــن خــال عقــد السّــلَم الشــرعي الــذي يمثــل أحــد وســائل الاســتثمار الشــرعية، وأحــد صِيَــغ 
انِــع  بــوي، والــذي بإمكانــه أن يلبــيَ حاجــات الــزَّارِع أو الصَّ التمويــل الإســامي البديلــة عــن التمويــل الرِّ
ــلَم كمــا هــو معلــوم  التمويليــة علــى أســاس شــرعي وتُجَنِّبــهُ فــي الوقــت نفســه تكاليــف الاقتــراض بالربــا، والسَّ
ــنَّة  مّــة إلــى أجــل، وهــو جائــزٌ فــي الكتــاب والسُّ هــو«أن يســلّم عوضًــا حاضــرًا فــي عــوض موصــوف فــي الذِّ

))) البابــا، طــال. قضايــا التخلــف والتنميــة فــي العالــم الثالــث. ط3. بيــروت:دار الطليعــة للطباعــة والنشــر،1986م. 
ص 77. 
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والإجمــاع«))). وبمــا أنّ المُزارعيــن فــي الــدول العربيــة يشــكَون مــن صُعوبــات كثيــرة مــن بينهــا كيفيــة تمويــل 
راعيــة ممــا أدى إلــى نقــص الإنتــاج الزراعــي، وبالتالــي أثَّــر ذلــك علــى عمليــة التنميــة  المُســتلزمات الزِّ
الاقتصاديــة بســبب ضُعــف الإنتــاج الزراعــي واللجــوء إلــى الاســتيراد مــن الخــارج، ممــا أدى إلــى اســتنزاف 
ــلطات مــن النَّقــد الأجنبــي فــي الغــذاء بــدلً مــن الســلع الرأســمالية اللازمــة لهــذه التنميــة، فإنهــا  حصيلــة السُّ
ــا كبيــرًا علــى موازيــن مدفوعــات هــذه الــدول. ممــا جعلهــا تلجــأ إلــى الاقتــراض الخارجــي لســد  ألقــت عبئً
هــذا العجــز، مــن هنــا تبــرز الأهميــة الاقتصاديــة لعقــد السّــلَم لمــا يُحْدثــه مــن منافــع وإمكانيــات اقتصاديــة 

وتمويليــة توظفهــا فــي خدمــة التنميــة فــي الــدول العربيــة ومــن هــذه المنافــع: 

بــا، ممــا يخفــف العــبء عــن كاهــل الحكومــات فــي تدبيــر  توفيــر التمويــل الشــرعي بعيــدًا عــن مَواطــن الرِّ
هــذا التمويــل، وفــي الوقــت نفســه يُســهم فــي تنميــة الإنتــاج الغذائــي )باعتبــاره ســاهم فــي إزالــة عقبــة نمــوه 
وهــي نقــص التمويــل الزراعــي(، الوضــع الــذي ينعكــس إيجابًــا علــى الأمــن الغذائــي، ويحمــي الدولــة مــن 

مخاطــر اســتيراد الغــذاء والتبعيــة الغذائيــة. 

ــلَم الــذي يكــون فيــه ثمــن البيــع معــروف ســلفًا قبــل  ترشــيد تكاليــف الإنتــاج: وهــذا مــا يقتضيــه بيــع السَّ
الإنتــاج. ومعلــومٌ »أنّ الربــح يتمثــل فــي الفــرق بيــن ســعر البيــع والتكاليــف، وهــذا يعنــي أنــه ليــس أمــام 
المُســلّم إليــه بديــل ســوى ترشــيد التكاليــف بمــا ينطــوي عليــه مــن حســن اســتخدام المــوارد وتقليــل الفاقــد 

والتالــف«))). 

قــدرة السّــلَم علــى اســتقطاب وإدخــال فئــات جديــدة مــن المزارعيــن المُحْتَجِبيــن عــن المشــاركة فــي التنميــة 
الزراعيــة، )ممــن لا يملكــون المــال الــازم لقيــام مشــروعاتهم الزراعيــة، أو الذيــن كانــوا لا يقترضــون مــن 
لــون أن تبقــى أراضيهــم بــورًا  بــا بــل كانــوا يُفَضِّ البنــوك التقليديــة لأنهــم لا يريــدون الاقتــراض عــن طريــق الرِّ
علــى أن يكونــوا مُقْترضيــن برِبــا( إلــى مجــال الإنتــاج الزراعــي ليمارســوا عقيدتهــم فــي المجــال الزراعــي 
أو الصناعــي. وهــذا موجــود فــي الأريــاف »إذْ أثبتــت التَّجــارب المُعاصِــرة عــن امتنــاع ســكان الريــف فــي 

مصــر عــن التمويــل الربــوي«))). 

ــلَم خلافًــا للتمويــل الربــوي يســاعد علــى اســتبعاد إمكانيــة التضخــم فــي  تقليــل آثــار التضخــم: التمويــل بالسَّ
الأســعار لأنــه لا يضيــف إلــى رأس المــال التكلفــة التــي تضيفهــا الفائــدة )الربــا(، الوضــع الــذي يُسْــهم فــي 
تخفيــض الأســعار، بــلْ وتثبيتهــا للراغبيــن بشــرائها فــي غيــر موســمها أو أثنــاء انخفــاض أســعارها. ومــن 
ناحيــة أخــرى فــإنّ التمويــل بالسّــلَم لــه دوره فــي تقليــل آثــار التضخــم التــي تلحــق بالقــوة الشــرائية للقــرض، 
ــرائية  ــائد فــي الاقتصاديــات المُعاصــرة، فــإن »القــوة الشِّ لأنــه كمــا هــو مُلاحــظ تحــت وطْــأة التضخــم السَّ

))) ابن قدامة. المغني. القاهرة: مكتبة القاهرة،1388ه. باب السلف المضمون إلى أجل. 207:4. 
ــلَم. جــدة: البنــك الإســامي  ))) عمــر، محمــد عبــد الحليــم، )ت: 2020م(. الإطــار الشــرعي والاقتصــادي لبيــع السَّ

للتنميــة. 1992م. ص 73. 
))) المصدر نفسه. ص 66. 
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ــا المُقتــرض«))). وهــذا لا يحصــل  للقــرض تنخفــض بيــن فتــرة تقديمــه واســترداده، ممــا يتضــرر معــه حقً
فــي حالــة التمويــل بالسّــلم حيــث أنّ المُســلّم )الممــوّل( يحصــل )مُقابِــل قرضــه( علــى الســلع التــي ترتفــع 

أســعارها فــي ظــل التضخــم. 

ــنُ فيــه صيغــة السّــلَم التمويــل للمنتــج »فإنهــا فــي الوقــت نفســه تُؤمــن لــه طلبًــا  ــوق: الــذي تُؤَمِّ ضمــان السُّ
ــلَم لا يوجــد مــا يماثلهــا فــي  مســتقرًا معروفًــا ومســبقًا لمنتجاتــه«))). وهــذا يُعتَبَــر مــن حســنات التمويــل بالسَّ
ــلَم كمــا هــو الحــال فــي الاســتصناع يعتمــد  بــوي، وذلــك باعتبــار »أنّ النشــاط التمويلــي فــي السَّ التمويــل الرِّ
علــى طلــب الســلع التــي يُنتجهــا المُسَــلّم إليــه، وهــذا ممــا يريــح المنتــج مــن تكاليــف التســويق ويعمــل علــى 
اســتقرار التشــغيل والعمالــة لديــه«))). بينمــا يســتفيد المُسَــلِّم )الممــوّل( مــن هــذه العمليــة عرضًــا مضمــون 

الإنتــاج ولهــذا أطلــق عليــه بعــض الفقهــاء بـــ »بيــع المحاويــج«))) نظــرًا لحاجــة المُسَــلِّم إليــه. 

ــلَم عامــل بنــاء وتقــدّم ولــه أثــر إيجابــي كبيــر فــي عمليــة النهــوض والتنميــة ومحاربــة  مــن هنــا يعتبــر السَّ
ــلَم ليــس الوســيلة أو الصيغــة الشــرعية الوحيــدة التــي تســاهم  التبعيــة. ولا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ السَّ
فــي عمليــات التنميــة، بــل إنّ كافــة صيــغ الاســتثمار الشــرعية لهــا أثــرٌ إيجابــي فــي عمليــات التنميــة، 
فمثــاً نظــام المرابحــة يمكــن اســتخدامه بديــاً مــن نظــام الفائــدة المُحرّمــة حيــث يُمْكِــن للمؤسســات الماليــة 
الإســامية أن تقــوم بشــراء مســتلزمات الإنتــاج كالأســمدة والبــذور وغيرهــا، ثــم تعيــد بيعهــا للمــزارع علــى 
أن يســدد قيمتهــا عنــد نهايــة الموســم. كمــا يمكــن اســتخدام نظــام التأجيــر المنتهــي بالتمليــك لــآلات 
والمعــدات الزراعيــة والجــرارات والحصــادات وأجهــزة الــرَّي وغيرهــا مــن الآلات الزراعيــة. مُقابِــل أجــر 
ســنوي مــع تســديد جــزء مــن قيمــة العَيــن المُؤجــرة حتــى يتــم تســديد القيمــة كاملــة، ومــن ثــم تنتقــل الملكيــة 
ناعــة والتجــارة وغيرهــا، ولكــن هنــا تحدّثــتُ عــن  إلــى المســتفيد وهــذا العمــل يشــمل باقــي القطاعــات، كالصِّ

حــل مشــكلة التمويــل الزراعــي. 

فهــذه الصيــغ تســاهم بشــكل واضــح فــي ســد جــزء ملمــوس مــن الفجــوة التمويليــة للمشــاريع العربيــة بوجــه 
عــام، ممــا ينســحب ذلــك إلــى زيــادة معــدلات النمــو.

))) عمر. الإطار الشرعي والاقتصادي لبيع السلم. ص 66. 
))) دنيــا، شــوقي، )معاصــر(. الجعالــة والاســتصناع تحليــل فقهــي واقتصــادي. جــدة: البنــك الإســامي للتنميــة. 

ص43. 
))) المصدر نفسه. ص 43. بتصرف

))) القرطبــي، شــمس الديــن. الجامــع لأحــكام القــرآن. ط2. تحقيــق: أحمــد البردونــي وإبراهيــم أطفيــش. القاهــرة: دار 
الكتــب المصريــة،1964م. 379:3. 
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الخاتمة
النتائج 

- إنّ ضوابــط الاســتثمار الإســامية تُعتبــر منظومــة متكاملــة تُلبِّــي الاحتياجــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــاملة. فاهيــة الشَّ وحيــة للفــرد المُســتثمِر ومجتمعــه بمــا يحقــق مفهــوم الرَّ والرُّ

- إنّ مفهــوم التنميــة فــي الإســام لا يقتصــر علــى الجانــب الاقتصــادي المــادي فحســب، بــل يمتــد ليشــمل 
الجانــب الرّوحــي، ومختلــف جوانــب الحيــاة، وهــو يؤكــد فــي المقــام الأول علــى تنميــة الإنســان ذاتــه، 
ويقيــس رفاهيتــه الاقتصاديــة بمقيــاس الأخلاقيــات والســلوكيات المنبثقــة مــن تعاليــم الشــريعة الإســامية.

- إنّ الاســتثمار مــن خــال الوســائل الشــرعية كفيــلٌ بالنهــوض باقتصاديــات الــدول وزيــادة معــدلات 
ــرعي يوفّــر الأمــوال للمســتثمرين فــي كافــة المجــالات،  التنميــة، فمثــاً الاســتثمار مــن خــال عقــد السّــلَم الشَّ
بــوي، ويقلّــل مــن آثــار التضخــم لأنــه لا يُضيــف إلــى رأس المــال الأعبــاء والتكلفــة  بــدلً مــن التمويــل الرِّ

بــوي. التــي يُضيفهــا التمويــل الرِّ

- إنّ الاستثمار يخفّض من نسب البطالة ويوجد فرص عمل جديدة.

مــن هنــا تتضــح صحّــة الإشــكالية المطروحــة فــي بدايــة هــذه الدراســة وتتضــح الفرضيــة التــي تؤكــد أنّ 
الاســتثمار الشــرعي لــه أثــرٌ واضــح فــي زيــادة معــدّلات التنميــة.

التوصيات

على ضوء ما سبق من نتائج أوصي بما يلي:

-الدّعــوة إلــى ضبــط أســاليب إدارة المــال مــن خــال حفظــه والعمــل علــى تثميــره وتنميتــه وعــدم هــدر 
المــوارد الماليــة المُتاحــة وهــذا يعنــي إنمــاؤه وإثــراؤه وصيانتــه مــن التَّلــف والضّيــاع.

- الدعــوة إلــى البُعُــد عــن الاســتثمارات غيــر المنتجــة وتوجيــه الاســتثمار نحــو القطاعــات الضروريــة 
والإنتاجيــة )الصناعــة والزراعــة والتكنولوجيــا( لأنهــا تســاهم فــي زيــادة الإنتــاج الوطنــي وإيجــاد فــرص 

عمــل، ممــا يحــدّ مــن البطالــة ويعــزّز النمــو الاقتصــادي.
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